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 ملخص البحث

راسة فقهية د"ة أثر اختلاف المطالع في بدء الصوم والإفطار أليتناول هذا البحث مس 

 لك على النحو الآتي: ذ، وأربعة مطالب، وخاتمة و تمهيداً وفق خطة تتضمن  "مقارنة

المطلب الأول:  ،النزاع فيه يف بموضوع اختلاف المطالع وتحرير محلّ التمهيد: ويشمل التعر  

ة دلالمطلب الثاني: الأ ،مذاهب الفقهاء وسبب الاختلاف في مدى اعتبار اختلاف المطالع

الراجح في  الرأيود، المطلب الرابع: دووجوه الاستدلال بها، المطلب الثالث: المناقشة والر 

 ضمن نتائج البحث. اختلاف المطالع، الخاتمة: وتت

آراء: الأول: يرى عدم اعتبار اختلاف المطالع  ثلاثةلة أفي المس أنويخلص البحث إلى  

حيث يرى عدم  ؛، والثالث: فيه تفصيلمطلقاً ، والثاني: يرى اعتبار اختلاف المطالع مطلقاً 

طالع إذا كانت اربة، ويرى اعتبار المتقم دينالبل بيناعتبار اختلاف المطالع إذا كانت المسافة 

 د ضابط البعد المعتبر. يدسافة متباعدة، مع اختلافهم في تحالم

السابقة أنه لا عبرة باختلاف  للآراءاسة الفقهية المقارنة در ويرجح الباحث على ضوء ال 

، وهو ما يأمله كل مسلم ن قلّ إالمطالع في البلدان التي تكون مشتركة في جزء من ليلة الرؤية و 

 زمان ومكان.  ويتمناه في كل

  

 

  المقدمة 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  (: كتابهقائل في محكم  ال العالمينالحمد الله رب  

) والصلاة والسلام  183 آية(سورة البقرة،  )كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

  وبعد: ينجمعأوصحبه  آلهوعلى  نا محمددعلى سي



تعالى: ة، فقال زمان بالأهلّ تحتاج للأ التيالأحكام الشرعية  فقد ربط االله عز وجل 

)، ومن جملة  189البقرة، آية  (سورة  )يَسْألَُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ (

نيط أُ ال، فالفطر في شو  ءوبد ،بدء الصوم في رمضانالأحكام الشرعية المرتبطة بالأهلة، ثبوت 

 نيط الحكم الآخر برؤية هلال شوال. الحكم الأول برؤية هلال رمضان، وأُ 

ور التي تقترن بحلول شهر رمضان من كل عام، ما يلاحظ من التفاوت بين م(من الأ إنّ  

 أولول الشهر في خول أول الشهر، فمن البلدان: من يعلن حلدالإسلامية في إثبات  الدول

الفريق الأول قد  أن: بدعوى أولئكحقيقة، ومنهم: من يفعل ذلك بعد يوم أو يومين من  أيامه

) (الصيام فأفطرتلم يتح للفئة الثانية  ذلكرؤيته له فيصوم، وأن  سّرلتي نظراً  ؛الهلال رأى

لذا  ؛عامحلول عيد الفطر من كل  ذلك). وقس على  16ثاته وحوادثه، د.محمد عقلة، صدمح

همي إبراز هذا  جلّ  جاعلاً ابحث في هذا الموضوع حسب جهدي وطاقتي،  أن رأيت فإنني

 يد. دالموضوع في ثوب ج

 على النحو الآتي:  ،مطالب، وخاتمة وأربعةالبحث تقسيمه إلى تمهيد،  أهميةواقتضت  

 يه أما التمهيد، فيشمل: التعريف بموضوع اختلاف المطالع، وتحرير محل النزاع ف 

 الآتية:  الأموروالمطالب الأربعة جعلتها في  

  

 

المطلب الأول: مذاهب الفقهاء وسبب الاختلاف في مدى اعتبار اختلاف   −

 طالع. الم

 فرعان: فيه المطلب الثاني: الأدلة ووجوه الاستدلال بها، و   −



لا عبرة باختلاف المطالع ووجوه  هنأبأدلة القائلين فرع الأول: ال  −

 ا. الاستدلال به

 باعتبار اختلاف المطالع ووجه الاستدلال بها.  القائلين أدلةالفرع الثاني:   −

 فرعان:  هود، وفيدوالر  المناقشةالثالث: المطلب  −

 تلاف المطالع. خلا عبرة با بأنه ئلينالقا أدلةالفرع الأول: مناقشة   −

 . المطالعباعتبار اختلاف  القائلين أدلةالفرع الثاني: مناقشة   −

 لب الرابع: الرأي الراجح في اختلاف المطالع طالم  −

 . إليهاالخاتمة: وفيها خلاصة لأهم النتائج التي توصلت  

 وبعد 

ق االله تعالى يفهو من توف أصبتإليه، فإن  -جلت قدرته  -فهذا ما وفقني االله تعالى  

سوله رت فهو من نفسي ومن الشيطان، واالله تعالى ور صق أو أخطأتن إ، و وجزيل فضله عليّ 

 ليه. إب أتو فر االله العظيم و غان منه، واستئبري

  القصد،،، من وراء االلهو  

  

 التمهيد:

 ويشمل: التعريف بموضوع اختلاف المطالع، وتحرير محل النزاع فيه 

ليعمروها ويقوموا بخلافة  ؛يتفرق سكان الأرض على سطحها أن الإلهيةاقتضت الحكمة 

، وغرباً  شرقاً اختلاف مواقع البلاد على الكرة الأرضية  -بالضرورة  - ذلكاالله فيها، وتبع 



في مواقيت  وتفاوتاً  اختلافاً ، واقتضى نظام سير الكواكب لاسيما الشمس والقمر وجنوباً وشمالا 

ت الأهلة  و رة بثبدلصلوات الخمس، والمقاالعبادات المقدرة بشروق الشمس وغروبها وزوالها: ك

من  أكثرلى قوم آخرين بساعة وساعتين و عتشرق  أنكالصوم. فتشرق الشمس على قوم قبل 

فبينما تكون بلاد في وقت المغرب تكون  ،وغرباً  شرقاً  ينذلك على حسب التباعد بين الجهت

لأن كل ساعة من ساعات الليل والنهار هي  ؛العصر أوالزوال  أوقي وقت الشروق  أخرىبلاد 

والعصر والغروب وهي وقت ظلمة طلوع الفجر وشروق الشمس، وهي وقت الضحى والزوال، 

توحد مواقيت  أنلك لا يمكن ذول ؛ووسطه وآخره، على حسب مواقع البلاد أوله ،الليل

ما  الإسلاميةرمضان في جميع الأقطار  أيامفي  والإفطارالإمساك  أوقاتالصلاة اليومية، ولا 

ت هو الواقع وما دام هذا التفاو  ،ك المواقيتتلدامت الأوضاع الكونية قاضية بتفاوت 

 . )1(المشاهد

المكابرة فيه، فإن  أوالقمر مما وقع الاتفاق عليه، ولا يمكن جحده  )2(اختلاف مطالع إن 

الهلال يرى في بعض البلاد بعد غروب الشمس، ولا  أن حسياً والمشاهد  وعلمياً  واقعياً الثابت 

لبعض الأقطار  ةر سد تكون ميرؤية الهلال ق أنيرى في بعضها إلا في الليلة الثانية، ومعنى هذا 

تنبيه الغافل "في رسالته  عابدينوفي هذا يقول الفقيه الحنفي ابن  ،الشهر أول ن بعضها في دو 

باختلاف الأقطار  تختلفاعلم أن مطالع الهلال ": "هلال رمضان أحكاموالوسنان على 

 . )3("ا لا نزاع فيهق اختلاف المطالع ممخر... فتحقّ آن دو رى الهلال في بلد والبلدان، فقد يُ 

الثالث  دمحمد علي السايس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العد يخبحث توحيد بدايات الشهور القمرية للش  )1(
 ).938/ص2(ج

يومي فعلو فقد طلع عليك (انظر المصباح المنير لللع) بكسر اللام وفتحها، وكل ما بدا لك من طْ مَ مطلع: جمع (  )2(
 أولره في أث أوعند الغروب  الأرض أهلنا: مكان طلوع القمر بطرفه الهلالي المنير على هقصود به الم)، و 142(ص

 ).551دريني، صليلة من الشهر القمري (انظر الفقه الإسلامي المقارن لل
 ).1/250، (عابدينمجموعة رسائل ابن   )3(

                                 



في الأحكام الشرعية  )1(اختلاف مطالع الشمس معتبر شرعاً  لقد اتفق الفقهاء على أنّ  

والإمساك، والفطور في  ،الصلوات الخمس أوقاتفي  ذلكالمتعلقة بها، وجرى العمل بمقتضى 

أقَِمِ (ناط الحكم في الأوقات بوجودها، فقال تعالى: ألأن الشارع  ذلكولعل  ؛شهر رمضان

وهي فجر، عند قوم،  إلا. ومعلوم أنه ما من حركة تتحركها الشمس )2()الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ 

المعتبر عند   أنالصلاة على  أوقاتجمع العلماء في أ ذلكل ؛وليل عند غيرهم ،وزوال عند آخرين

 كل قوم فجرهم وزوالهم وغروبهم، ولا يلزمهم حكم غيرهم. 

الهلال، فحكم ت رؤية و بثب أمراذا أصدر إلأعلى المسلم الحاكم ا أنلى ع ءواتفق الفقها 

لا عبرة باختلاف المطالع في اجتهاده، ونقل  أنمن شوال، وكان يرى  أوبأن الغد من رمضان 

لأن حكم الحاكم  ؛ثال لأمرهتالخاضعة لولايته، وجب الام الإسلامية الأقطارجميع  إلىهذا  أمره

 ؛باختلاف المطالع بالإجماع دئذللشقاق وتفرق كلمة الأمة، ولا عبرة عن تفادياً  ؛يرفع الخلاف

 . )3(لة مجتهد فيهاألأ�ا مس

ت ر كذ وقد  - ،كما اتفق الفقهاء على أن تحقق اختلاف مطالع القمر مما لا نزاع فيه 

هو فيه أنظار الفقهاء   تاختلفباعتباره من الظواهر الكونية المشاهدة. لكن الذي  -آنفاً  ذلك

في ثبوت الأهلة والأحكام المتعلقة بها: كالصوم،  تأثيرنه هل لهذا الاختلاف في المطالع أ

ذا ثبت إنه لا عبرة باختلاف المطالع، بحيث أم أ ؟من الأحكام الشرعية ذلك، وغير والإفطار

  )4(؟ق موثوق بصحتهيهم ثبوته بطر غذا بلإالمسلمين  يعالهلال في بلد إسلامي ثبت في حق جم

لع وهذا مما لا نزاع فيه، اتحقق اختلاف المط": عابدينيقول الإمام ابن  الشأنومن هذا  

 ).939ص  ،2محمد علي السايس (ج شيخبحث ال  )1(
 .78آية ، من ءسورة الإسرا  )2(
)، 2/296( للقرطبي القرآن لأحكام)، والجامع  4/87البخاري لابن حجر العسقلاني (صحيح  حفتح الباري شر   )3(

ر فتحي دكتو لل )، وانظر الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب212ت (صأفمحمد ر  للدكتورقارن الموانظر الفقه 
 ).18ص( للبوطي) بتصرف، وانظر محاضرات في الفقه المقارن 553، 552يني (صالدر 

 ) بتصرف. 1/251( عابدين)، رسائل ابن 42محمد عقلة (ص دكتورلل والاعتكافصيام ال أحكام  )4(

                                 



 . شرعياً مدى اعتباره  بينالأمر الواقع و  بين. ففرق )1(؟ل يعتبر أم لاهنه أالنزاع في  وإنما

  

 

  

 ).1/251(، ابن عابدينرسائل   )1(
                                 



 المطلب الأول

 مذاهب الفقهاء وسبب الاختلاف 

 في مدى اعتبار اختلاف المطالع

ر اختلاف أثفي مدى اعتبار  ءمحل الخلاف بين الفقها أنمما سبق في التمهيد اتضح لنا  

 بـ:المطالع في ثبوت الأهلة يتمثل 

ليس بمعتبر في  أومعتبر في ثبوت الأهلة  الإسلاميةهل اختلاف مطالع القمر في الأقطار  

 توضيحية:  أخرى... بعبارة  ؟ذلك

ل بلد لم يروا الهلال في أهيلزم  لاأ ذلكعلى  فيترتب ؛إذا كانت العبرة باختلاف المطالع 

قوم  لأن لكلّ  ،تباعدا أم أتقاربا ءالهلال، سوا أهله رأىالذي  الآخرل البلد أهمطلعهم، برؤية 

 مطلعهم ورؤيتهم. 

رؤية الهلال في المشرق  أن: ذلكفيترتب على  ؛ا إذا لم يكن لاختلاف المطالع اعتبارأمّ  

 . ذلكل تبعاً  الإسلاميةهذه الأقطار  يعرؤية جمالحكم  لم يروه، فيعمّ ل المغرب ولو أهيلزم بها 

 : تيفهي على النحو الآ وأصحابهاة ألذه المسها المذاهب الواردة في أمّ  

فإذا رؤي الهلال في بلد إسلامي في المشرق  ؛المطالعنه لا عبرة باختلاف أالأول:  الرأي

المغرب وأهله لم يروه.  أقصىيتهم ولو كانوا في الصوم برؤ  الإسلاميةالبلدان  يعوجب على جم

لبر ا، ونسب ابن عبد )2(شهور عند المالكيةالمو ه، و )1(الحنفية في ظاهر المذهب ءوبه قال فقها

، )3(والمصريون لك فيما رواه عنه ابن القاسم ام الإمامإلى  الرأيهذا  "الاستنكار"ابه كتفي  

ين فيلليث، وقول في المذهب الشافعي، وقول الكو هذا قول ا أنحكى ابن عبد البر  وأيضاً 

 ).2/393بدين ()، حشية ابن عا2/313لهمام (اير للكمال بن دفتح لق  )1(
 .)103، 102فقهية لابن جزيء (صال القوانين)، 379، 2/378ب (اطحمواهب الجليل لل  )2(
 ). 28، 29، ص10الأمصار لابن عبد البر (ج ءكار الجامع لمذاهب فقهاذ الاست  )3(

                                 



 . )2(، وهو مذهب الحنابلة)1(حمدأو 

ه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم نّ أحيث  ؛العطالثاني: العبرة باختلاف الم الرأي 

االله،  كرمة، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبدعر عن نذحكاه ابن المن الرأيرؤية غيرهم. وهذا 

  .)3(اهويه، وحكاه الترمذي عن أهل العلمر  بن وإسحاق

زم تلالرؤية لا  أنلك ان عن مو يدن، ورواه الم)4(لابن عباس الرأيونسب ابن عبد البر هذا  

يكون الإمام يحمل الناس على ذلك.  أن إلابالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية 

، )7(للشافعية وجهاً وحكاه الماوردي  ،)6(مالك أصحابوالمغيرة من  )5(وبه قال ابن الماجشون

 . )8(واختاره الزيلعي من الحنفية

لع لأجلها فحكمها ان متقاربة لا تختلف المطديالمسافة بين البل تالث: إن كانثالرأي ال 

ن تباعدا إخر الصيام، و الآ البلد  أهلحدهما وجب على أفإذا رؤي الهلال في  ؛حكم بلد واحد

 لصوم على أهل البلد الآخر. المسافة لم يجب ا في

 . )1(ةدي، والزي)9(هو المعتمد في مذهب الشافعية الرأيوهذا 

كار ذ )، الاست1/422)، مغني المحتاج للشربيني ( 275/ 6)، المجموع للنووي (3/409ي الكبير للماوردي (و الحا  )1(
 ).1/206)، بداية المجتهد و�اية المقتصد لابن رشد (10/102(

 م.1992، 2ط ور عبد االله التركي، وعبد الفتاح الحلو،دكتق الي) تحق4/328دامة (قني لابن غالم  )2(
بلد  أهلب ما جاء لكل ابعنوان: (ب "سننه"في  باباً )، حيث عنون 100، 2/101سنن الترمذي، للترمذي (  )3(

 ل بلد رؤيتهم).أهلكل  أنّ العلم  أهليث عند ديث كريب، ثم قال: (والعمل على هذا الححدكر ذ رؤيتهم)، و 
 وما بعدها).  10/28كار لابن عبد البر (ذ الاست  )4(
ن نشروا لذيتلامذة الإمام مالك ا أشهر)، وهو من هـ212عزيز الماجشون، المتوفى سنة (الو عبد الملك بن عبد ه  )5(

 ))1/7يباج المذهب لابن فرحرن المالكي (دذهبه في الحجاز والعراق. (الم
 ). 1/210)، وانظر بداية المجتهد لابن رشد (10/29كار لابن عبد البر (ذ الاست  )6(
 )3/409رودي (ابير للمكلاي و الحا  )7(
 وما بعدها).  1/316قائق للزيلعي (د الحقائق شرح كنز اليينتب  )8(
 ).1/422ني المحتاج للشربيني (غ)، م6/280ب للنووي (ذرح المهالمجموع ش  )9(

                                 



 )2(منها: أوجهفي ضابط القرب والبعد، على عدة  الرأيأصحاب هذا  اختلفوقد  

وا لهذا بالحجاز، والعراق، ثلفيه مطالع الهلال، وم تاختلفالأول: التباعد ما  −

وا لهذا ببغداد، ثلهناك اختلاف للمطالع، وم لا يكون أنقارب توخراسان. وال

والكوفة، والري، وقزوين (وقطع به العراقيون، والصيدلاني، وصححه النووي في 

 عند النووي.  الصحيحب) وهذا الاتجاه هو الاتجاه ذالروضة وشرح المه

ن إفهما متقاربان، و  الإقليماند اليم واختلافه فإن اتحّ ق: الاعتبار باتحاد الأالثاني  −

 باعدان (حكاه ابن حجر في الفتح).لم يتحدا فهما مت

يكون  أنين مسافة القصر، والتقارب دالبل بينيكون  أنالتباعد هو  : أنّ الثالث  −

 الإسلام الجويني، وحجة ينمن مسافة القصر (وبهذا قال إمام الحرم أقلبينهما 

 الغزالي، وقطع به البغوي وآخرون من فقهاء الشافعية). 

غيرهم  دونكل بلد لا يتصور خفاء القمر عنهم بلا عارض   أهله يلزم نّ أ :الرابع −

 (حكاه السرخسي). 

هدي في الم...(حكاه  وانحداراً  ارتفاعاً الجهتان  اختلفه لا يلزم إذا نّ أالخامس:   −

 وية). دالبحر عن يحيى والها

 ثلاثةهناك  أنّ  ينّ ة اختلاف المطالع، تبألالمذاهب في مس ءمن خلال عرضنا لأقوال ولآرا 

 آراء: 

  مطلقاً.المطالع  فلاتباخ ةلا عبر  أنى ير ل: و الأ 

 ).2/244بن المرتضى ( يحيالأمصار لأحمد بن  ءار الجامع لمذاهب علماخّ بحر الزّ ال  )1(
وما بعدها)، نيل الأوطار للشوكاني   4/119بخاري لابن حجر العسقلاني (ال صحيحباري شرح الفتح   )2(

)4/269( 

                                                                                               



  مطلقاً.: يرى العبرة باختلاف المطالع والثاني  

، ويرى متقارباً  دينة بين البلافكانت المس  إذالع االمط اختلافاعتبار  دم: يرى عوالثالث 

 يد ضابط البعد المعتبر. دفهم في تحمتباعدة، مع اختلا المسافةاعتبار اختلاف المطالع إذا كانت 

إلى وجود  دٌ عائ - )1(كما يقول ابن رشد-ة ألفي هذه المس ءسبب اختلاف الفقها إنّ  

مولى عبد االله بن عباس  )2( النظر العقلي والأثر المروي عن كريبينب -في الظاهر  -تعارض 

 تختلفالبلاد إذا لم  أنر فهو النظ أمّا، "لىالة إن شاء االله تعدكر فيما بعد في الأذ الذي سي"

ا أمّ لأ�ا في قياس الأفق الواحد، و  ؛مل بعضها على بعضيحُ  أنمطالعها كل الاختلاف فيجب 

-ذا النظر العقلي قال به همل بعضها على بعض، و يحُ  أنفلا يجب  كثيراً  ت اختلافاً اختلفذا إ

ى الإمام الزيلعي ر نف ؛الحنفيةالإمامان الزيلعي والكاساني من  -لى المذهب الشافعيإبالإضافة 

ف تلتقارب بحيث لا تخ -يندالبل بين أيفإن كان بينهما -: "الحقائق يينتب"ابه تيقول في ك

لا يجب  "المطالع "أيف تلن كان بحيث تخإ، و "الأخذ برؤية ذاك البلد أي"المطالع يجب 

: "بدائع الصنائع"ابه تكساني يقول في  ا، وكذلك الإمام الك)3("الصوم بالأخذ برؤية ذاك البلد"

 أما ،ن حكم الآخرديحد البلأف فيها المطالع فيلزم تلين قريبة لا تخدلبإذا كانت المسافة بين ال"

لأن مطالع البلاد عند  ؛الآخرن حكم يحد البلدأين بعيدة فلا يلزم دلبكانت المسافة بن ال  إن

فالنظر  ،)4("الآخرالبلد  دونلع بلدهم اكل بلد مط  أهل، فيعتبر في تختلفالمسافة الفاحشة 

 ، وكثيراً وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض   ،العقلي يعطي الفرق بن البلاد النائية والقريبة

 "كره فيما بعدذ الذي سن"ظاهر الأثر  أماالتواتر لم يحتج إلى شهادة فيه.  ذا بلغ الخبر مبلغ إ

 ).1/210د لابن رشد (بداية المجته  )1(
، ينفضل، روى عنه جمع من التابعال وأمفان، سمع ابن عباس وعائشة عرك عثمان بن أدكريب مولى ابن عباس،   )2(

ات للإمام غيب الأسماء واللذ) انظر تههـ98ينة سنة (دت بالمابخاري ومسلم، مالاتفقوا على توثيقه، روى له 
 ).2/66النووي (

)3(  )1/316.( 
)4(  )2/83.( 

                                 



 بعد.  أولكل بلد رؤيته قرب  أنفيقضي 

ة اختلاف المطالع: ألت إلى اختلاف الفقهاء في مسأدالأخرى التي  ومن الأسباب 

صلى االله عليه " كقولهفي الاستدلال به،   طريقاً اختلافهم في فهم النص، وسلوك كل منهم 

 فيما بعد.  ذلك سنبينّ كما   ،)1("لرؤيته وأفطرواصوموا لرؤيته، ": "وسلم

 ،في هذه المسالة ءعن اختلاف الفقها ءها ينبىالأسباب السابقة، بل جلّ  إلى وبالإضافة 

 أنبسبب تباين قدراتهم على استيعاب العلوم الفلكية الصحيحة في عصورهم، وما عسى 

، فجوهر هذا ذلكو في ر ، ولا غذلكيكون له صلة بالأمر من النصوص التشريعية وفق 

 . )2(ياً داجتها فقهياً  موضوعاً يكون  أنالموضوع عملي علمي قبل 

  

 

 ).4/266كاني (للشو ل الأوطار ين  )1(
وما بعدها،   )91ص(حمد، أالباسط  مصطفى عبد للدكتور) ية (رؤية علمية شرعيةمر قهور الشل الئواأ ديدتح  )2(

 . )2003( العلمي الأكاديمية الإسلامية للبحث

                                 



 الثانيالمطلب 

 الأدلة ووجوه الاستدلال بها 

  

 ع الأولر الف

 أدلة القائلين بأنه لا عبرة باختلاف 

 لمطالع ووجوه استدلالهم بها 

 يم ر ن الكرآ: أدلتهم من القأولاً  

 . )1()فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (لوا بقول االله تعالى: تداس 

 من الآية الكريمة:  لالوجه الاستد 

في إيجاب صوم رمضان، فدل  سبباً على معنى الآية في اعتبار رؤية الهلال  ونماتفق المسل 

 "شهد"رطبي في تفسير هذه الآية: (ق. يقول ال)2(رؤية الهلال هي شهود الشهر أنعلى  ذلك

 مقيماً  صحيحاً  بالغاً  ر في الشهر عاقلاً صمن شهد منكم الم أيبمعنى حضر، وفيه إضمار، 

 ،مطلع كان أيت الشهر نفسه من و العبرة بثب أنفحاصل الاستدلال عنده  .)3(فليصمه)

ت الشهر نفسه، بشرط و بثب -وهو وجوب الصوم  -عموم الحكم  أناطلأن الشارع  ذلكو 

، معافىً  صحيحاً فعليه أن يصوم متى كان  ،أهلهفي بلده بين  مقيماً ن يكون المكلف أالعلم به و 

ا من أخبر به مّ ، فأرآهنه يصومه من ألا خلاف "القرآن:  أحكامابه تيقول ابن العربي في ك

 سبباً لأن رؤيته قد تكون لمحة، فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك  ؛فيلزمه الصوم

ركه  دن وقت الصلاة الذي يشترك في إنه يراه وقت طلوعه، و أحد ألا يمكن كل  إذ ؛لإسقاطه

 .185بقرة، من الآية السورة   )1(
 . 1/249ص، االقرآن للجص أحكام  )2(
 .1/299قرطبي لجامع لأحكام القرآن للا  )3(

                                 



. وليس )1("أمدهصر قويُ  أمرهيف الهلال الذي يخفى ن، فكذعلم بخبر المؤ حد ويمتد أمره يُ أكل 

ضعيف  أو عميأفي الناس من هو  أنليل دب ،المراد بشهود الشهر رؤية الهلال من كل مكلف 

الإجماع منعقد على أن التماس الهلال ليس  أنله رؤيته لأي سبب، كما  رالبصر ومن لا يتيس

يرى الهلال، لأن ما لا يتم الواجب  أنع لوجب على الجمي شرطاً ، ولو كانت الرؤية عين فرض

 . )2(إلا به فهو واجب

 هم من السنة النبوية تلد: أثانياً  

بالصوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته، ومن  تأمريث النبوية التي دا بنصوص الأحادلو است 

 يث: دهذه الأحا

 فإن غمّ  ،حتى تروهولا تفطروا  ،لا تصوموا حتى تروا الهلال": "صلى االله عليه وسلم"قوله  

 . )3("وا لهدر عليكم فاق

 . )4("فطروا لرؤيته أو  ،صوموا لرؤيته"وقوله صلى االله عليه وسلم:  

لق بمطلق الرؤية في الخطاب عام، وقد عُ  أن: هو ين السابقثينيدوجه الاستدلال من الح 

ق دوم فإنه يصثت الرؤية من قدفإذا ح "لرؤيته" ، و"حتى تروا": "صلى االله عليه وسلم"قوله 

 .1/119القرآن لابن العربي،  أحكام  )1(
 ).2/939فقه الإسلامي، (البحث توحيد بدايات الشهور القمرية للشيخ محمد علي السايس، مجلة مجمع   )2(
الهلال فصوموا،  أيتمر  إذا: (صلى االله عليه وسلمب قول النبي ااب الصوم، بكتالإمام البخاري في صحيحه،   أخرجه  )3(

اب الصيام، كتالإمام مسلم في صحيحه،   وأخرجه). 2/674)، (1807يث رقم (دفافطروا)، ح رأيتموه وإذا
)، اللؤلؤ والمرجان 2/759)، (1080يث رقم (دلال، حالهباب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 

ب الصيام، باب وجوب صوم رمضان كتا)،  3، ص2(جن، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي افيما اتفق عليه الشيخ
 ).653لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، برقم (

الهلال فصوموا،  رأيتم: إذا صلى االله عليه وسلم، باب قول النبي ماب الصياكتالبخاري في صحيحه،   الإمام أخرجه  )4(
الصيام، باب  كتابمسلم في صحيحه،  الإمام وأخرجه ) 2/674) (1810يث رقم (دفأفطروا، ح رأيتموه وإذا

 ).2/762)، (1081يث رقم (دوجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، ح

                                 



 . )1(فثبت ما تعلق به من عموم الحكم، فيعم الوجوب ،اسم الرؤية

، والمطلق "ييدتقليل الدالمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم " أنّ : )2(أصولياً ومن المقرر  

مطلع من  أيتمت رؤية قوم في  إذانه أبمعنى  ؛فراده الشائعة في جنسه أفرد من  أييتحقق في 

الرؤية، فثبت ما تعلق به من عموم الحكم،  مّىفقد تحقق مس الإسلاميةقطار مطالعه في الأ

ت عدا اعتبار لاختلاف مطالعهم، مهما تبادونمطارهم، أق في سائر ينفيعم الوجوب المسلم

 . بالإطلاق عملاً كان موقعها   اً ذا تحققت رؤية الهلال أيّ إالحديث الشريف: صوموا وصار معنى 

ق الصوم بالرؤية يوقد تمسك بتعل":  "فتح الباري"حجر العسقلاني في ابن  الإماملذا قال  

 . )3("بلد غيرها  أهلهل البلد برؤية ألى إلزام إمن ذهب 

 هم من الإجماع: تلد: أثالثاً  

ون على وجوب مجمع المسلأ"ني: غابه المتدامة في كقين بن الدموفق  يخحيث نقل الش 

ات فوجب صومه قلثام من شهر رمضان بشهادة هذا اليو  أنوقد ثبت  ،صوم شهر رمضان

 . )4(على جميع المسلمين

 أيفي  ،ليلة منه أولات للهلال في ثقبرؤية ال هتدالشهر قد ثبتت ولا أنفيفهم من قوله:  

ت و المسلمين كافة لتعلق الوجوب بثب فوجب الصوم في حق الإسلاميةمطلع من مطالع الأقطار 

 . )5(قلاأو الط الدينر الأحكام الشرعية من حلول انعقاد الشهر، كما تعلق به سائ

ن القريبة من بلد دلتهم من القياس: قياس البلدان البعيدة على الضواحي والمأد: رابعاً  

 )2/314مام (الهير للكمال بن دفتح الق  )1(
ريني (ص لدفتحي ا، المقارن مع المذاهب الإسلامي، الفقه )1/117(لعبيد االله البخاري  التنقيحلمتن  ضيحالتو   )2(

567.( 
 ).1906برقم ( "لال...الهلا تصوموا حتى تروا " يثد) شرح ح123، ص2(ج  )3(
 عبد االله التركي ورفيقه. الدكتورق يوما بعدها) تحق  328، ص4دامة، (جقني لابن غالم  )4(
 ).571يني (ص للدكتور الدر المقارن  الإسلاميالفقه   )5(

                                 



بشهادة الثقات  ممثلةلة دنة العاليل على اختصاص كل منهما بحكم، فالبيّ دم وجود دالرؤية لع

ة إذا كانت هي تقارب البلدان. فالعلّ  حالة بتت رؤية الهلال، فوجب الصيام، كما في أثقد 

قييد، ولا تطار، إذ اشتراط التباعد قد من الأيب والبعير قال ذلكاستوى بعد  "ةيالرؤ مطلق "

 . )1(ل عليهيلد

 الثانيالفرع  

 أدلة القائلين باعتبار اختلاف المطالع 

 وجوه الاستدلال بهاو  

 يم ر ن الكرآلتهم من القدالدليل الأول: أ 

 .)2()فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (بقوله تعالى:  دلواتاس 

فيجب الصيام على  "رآه"هو  "شهد"معنى  أنوجه الدلالة من الآية الكريمة السابقة: هو  

شخص لقت الآية وجوب الصوم على مشاهدة العفقد  ،من لم يره دونمن رأى هلال الشهر 

، ولكن مصروف عن ظاهره، فلا )3(فلا يلزم غيرهم صينالهلال، وهو خطاب لأناس مخصو 

 الهلال لا يلزمه الصيام.  يرَمن لم  أنيتوقف الحال على رؤية كل واحد، فدل على 

 يل الثاني: أدلتهم من السنة النبوية دلال 

رضي االله  - : استدلوا من السنة النبوية بحديث كريب مولى عبد االله بن عباسأولاً  

 ه: صّ نوفيما يلي  -عنهما

، 45كاف صتالصيام والاع أحكامنظر ا)، و 21طي (صو الب محمد سعيد دكتورقه المقارن للفمحاضرات في ال  )1(
 ) بتصرف.573يني (صدر والفقه المقارن لل

 .185 الآيةسورة البقرة، من   )2(
 ).45لة (صعقور محمد تكد لل افالصيام والاعتك أحكام ،1/228، صللجصا القرآن أحكام  )3(

                                 



مت الشام ده إلى معاوية بالشام، فقال: قَ ثتالفضل بنت الحارث بع أم كُرَيب أنعن  " 

مت دالهلال ليلة الجمعة، ثم ق فرأيتبالشام،  وإناحاجتها، واستهل علي رمضان  تفقضي

 ؟الهلال رأيتمفقال: متى  ،كر الهلالذ عبد االله بن عباس، ثم  فسألنيخر الشهر، آينة في دالم

س وصاموا، وصام معاوية، ناال ورآه ،: نعمفقلتُ  ؟رايته أنتليلة الجمعة، فقال:  أيناهر فقلت: 

 ألا تكتفي، فقلت: هنرا أوثلاثين  نكُملليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى  رأيناهفقال: لكنا 

 . )1("صلى االله عليه وسلم"رسول االله  أمرنافقال: لا هكذا  ؟برؤية معاوية وصيامه

 يث كريب: دبح للاوجه الاستد 

في  ذلكوعلل  ؛الشام أهللم يعمل برؤية  -رضي االله عنهما-عبد االله بن عباس  أنّ  

نه حفظ أعلى  ذلكفدل  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرناهكذا "يث بقوله: دآخر الح

ل هبلد آخر، فلأ أهلل بلد العمل برؤية أهأنه لا يلزم  "صلى االله عليه وسلم"ن رسول االله م

 هم. رؤيتينة دالشام رؤيتهم، ولأهل الم

 -رضي االله عنهما -بن عمر  االلهيث عبد دلنبوية بحامن السنة  - أيضاً  -ا دلو : استثانياً  

لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، "قال:  "عليه وسلم االلهصلى "رسول االله  أن

 . )2("وا لهدر عليكم فاق مّ فإن غُ 

 هما. نيث ابن عمر رضي االله عدبح لالدتوجه الاس 

ق صيام رمضان على رؤية أهل البلد للهلال، علّ  "صلى االله عليه وسلم"رسول االله  أن 

 البلد الآخر لم يروه فلا يلزمهم الصيام.  أهل أنوبما 

برقم  ؟ل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصومأهرآه  إذا اب الصوم، باب الهلالكت)،  4/268نيل الأوطار للشوكاني (  )1(
)، وانظر 7/197مسلم بشرح النووي ( صحيح) وقال: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وانظر 1637(

 ).3/68) وانظر سنن الترمذي (1/540داوود ( أبيوما بعدها) وانظر سنن   4/105النسائي في سننه (
 سبق تخريجه.  )2(

                                 



 ياس قالث: الثالدليل ال 

ة القياس على اختلاف مطالع الشمس المنوط به اختلاف مواقيت الصلاة، فهي معتبر  

 تبعاً وظهره وعصره  ، فلما كان لكل بلد شروقه وغروبه، بالإجماع، ومنعقد عليها شرعاً 

لاختلاف مطلع الهلال  تبعاً يكون لكل بلد صيامهم،  أنلاختلاف مطالع الشمس، وجب 

 . )1(العبادات وانعقاد الأهلة أوقاتأوضاع كونية، تؤثر في اختلاف  أ�ماعندهم، بجامع 

 ل الصحابة الكرام فعاستدلوا بالدليل الرابع:  

 -رضوان االله عليهم-ين دالراش ءينقل عن عمر بن الخطاب وسائر الخلفا ه لمحيث إنّ  

الأخرى بالصوم  الآفاقزم أهل تل، ولو كانت الرؤية الآفاقبون إلى كتالهلال ي رأواأ�م كانوا إذا 

لهم  لازماً برؤية غيرهم، ولو كان م لزوم أهل بلد لم يروا الهلال دبوا إليهم. فدل ذلك على عكتل

 . )2(يندلا يتصور إهمالهم لأمور ال إذوهم، غبللأ

 ول قهم من المعتالدليل الخامس: أدل 

م تلز السبب هو الشهر، وانعقاده في حق قوم الرؤية، لا يس استلوا بالمعقول، فقالوا: إنّ  

 . )3(انعقاده في حق آخرين مع اختلاف المطالع

  

 

 ثالمطلب الثال 

ة في أل)، وانظر مس46محمد عقلة ( للدكتورف تكالصيام والاعا أحكاماب كتلصفحة ذاتها، وانظر  السابق، ارجع الم  )1(
 ).566ريني (د)، وانظر الفقه الإسلامي المقارن لل154عمر الأشقر ( للدكتورالفقه المقارن 

 دالمجمع الفقهي الإسلامي/ العدلسايس/ مجلة ابحث توحيد بدايات الشهور القمرية/ لفضيلة الشيخ محمد علي   )2(
 الشهور. إثبات في ن ابن السبكي في رسالته العلم المنشورديتقي ال إلى) وقد نسب هذا القول 2/938الثالث (

 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  )3(

                                 



 وددالمناقشة والر 

 

 الفرع الأول 

 لة القائلين بأنه لا عبرةدمناقشة أ 

 باختلاف المطالع

لا عبرة  بأنهون ئلالقا هيل الذي استدل بدلون باعتبار اختلاف المطالع الئلناقش القا 

 )1("صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته": "صلى االله عليه وسلم"باختلاف المطالع المتمثل بقوله 

 اقشات الآتية. بالمن

ه وتفسره الرواية الأخرى التي دتقيّ  "صوموا لرؤيته..."يث: حدمطلق الرؤية في  -1

ت في كل من صحيحي البخاري ومسلم وهي قوله صلى االله عليه وسلم: دور 

وا ر دم عليكم فاقن غُ إف ،هتفطروا حتى ترو  لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا"

لى مطلق الرؤية، بل على رؤية كل من لق ععيث لم يد. والحكم في الح)2("له

منزلة رؤية منّزلة اعتبرت الشهادة الصحيحة  الثابتةالمخاطبين، ولولا أن السنة 

يث، دبظاهر هذا الح عملاً  ؛الكل لقلنا بوجوب الصيام على كل فرد برؤية الهلال

وبقي عموم  -كرنا ذ كما   -ولكن خصت من عمومه حالة شهادة البعض 

يلتمس  أن، من وجوب )3(بالنسبة للبلدان البعيدة الأخرى الحديث على حاله

 . مندهعل كل بلد رؤية الهلال في مطلعه أه

 أنالدليل العقلي وهو  ديقي "صوموا لرؤيته"يث: دفي ح "مطلق الرؤية" أيضاً  -2

 ونمتقاربهما عادة، فالمسل دونتباعد الأقطار يقضي في الواقع باختلاف المطالع 

 سبق تخريجه.  )1(
 سبق تخريجه.  )2(
 ).22ي (صطو محمد سعيد الب رو دكتانظر: محاضرات في الفقه المقارن لل  )3(

                                 



الاستدلال  أما ،بلدهم يث يلزم الأفراد بصوم أهل دالح اليوم متفرقون، فهذا

اليوم ففيه  أحوالنابلد آخر في مثل  أهلبلد الصوم برؤية  أهلبالحديث على إلزام 

 .)1(دعُ ب

يث دبمطلق الرؤية في ح عاماً إننا نسلم لكم قولكم: إن الخطاب قد تعلق  -3

بالرؤية بعد  ماً عاالخطاب إنما تعلق  أنلكنكم لا تنكرون  "صوموا لرؤيته"

ت عندهم رؤية الهلال بعد دثفالخطاب لا يعم إلا كل من ح ،مطلقاً لا  ،الغروب

ن لم تحدث عندهم رؤية الهلال بعد الغروب فلم يتحقق يالغروب، وأما الذ

نوجب  أن حفلا يص ،و رؤية الهلال بعد الغروبهو  -عندهم سبب الوجوب 

ير في الحديث، فيكون معنى تقد التعميم يحتاج معه إلى أنالصوم عليهم، ثم 

ليل در حتى يقوم تقديم الدوالأصل ع "صوموا لمطلق رؤيته" أي(صوموا لرؤيته) 

 . )2(ليلدولا يوجد  ،رتقديالعلى 

مطلق هذا الحديث:  إنيل بأنه: لا يقال: دلعن هذه المناقشات التي وجهت لل وأجيب 

لأن  "لا تصوموا حتى تروا الهلال...": "صلى االله عليه وسلم"مقيد بقوله  "صوموا لرؤيته"

لو كان الخطاب فيه يختص بكل قوم في بلدهم، ولكن الخطاب  قيداً  يصلحيث الثاني لا دالح

 بين متحد، فلا اختلاف ثينالحدي ونممض فمآل، ينالشرعي عام موجه إلى عموم المخاطب

ظهر منه على أيث الثاني على التعميم دوالاستدلال بالح ،قلاطمن حيث الإ الحديثين

 بأهلوهذا لا يختص ": " نيل الأوطار"اب كتوفي هذا يقول صاحب   ،)3(فهو عام ،الخصوص

، فالاستدلال به ينناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلم

عمر الأشقر  للدكتورئل في الفقه المقارن ا)، ومس569يني (صدر كتور الد انظر: الفقه الإسلامي المقارن لل  )1(
 .)153(ص

 ).219(ص  رأفتمحمد  دكتورانظر: الفقه المقارن لل  )2(
 ).570ريني (صدالفقه الإسلامي المقارن لل  )3(

                                 



بلد فقد  أهللأنه إذا رآه  ؛ظهر من الاستدلال به على عدم اللزومأالبلد  أهلعلى لزوم رؤية 

 . )1(، فيلزم غيرهم مالزمهمونمه المسلرآ

 "رأى"معنى شهد  ن أب )فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (ونوقش استدلالهم بقوله تعالى: 

وجوب الصيام على مشاهدة الشخص الهلال، وهو خطاب لأناس  الآيةلقت عفقد 

 . )2(مخصوصين، فلا يلزم غيرهم

: رؤية الآيةليس المراد بشهود الشهر في هذه  ـ:ب الآيةعن هذه المناقشة لهذه  وأجيب 

له  سّرضعيف البصر، ومن لا يتي أو أعمىفي الناس من هو  أنليل بدالهلال من كل مكان، 

من حضر منكم  من شهد منكم أي ؛بمعنى حضر الآية، فشهد في هذه )3(الرؤية لأي سبب

فَمَن كَانَ مِنكُم (هو عام يختص بقوله تعالى: فليصمه، و  مقيماً  صحيحاً  بالغاً  عاقلاً وعلم بثبوته 

 . )4()مَّريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ 

دامة من قابن  شيخكره الذ ما  بأنّ  -رحمه االله تعالى-دامة قكما نوقش استدلال ابن  

نه يجب أ أماالبلد الذي رؤي فيه.  أهلوجوب الصيام لا نزاع فيه، وكما لا نزاع في وجوبه على 

فهو  "رمضان ما بين الهلالين شهر"قوله  أنسلم له، كما يع المسلمين فلا يُ صيامه على جم

طلوعه في بلدهم لم  دمالهلال لع رَ صواب، ولكن على القول باختلاف المطالع، فإن من لم ي

 الذينفهو في حق  "ت برؤية الهلالدالبينة شه"يدخل في حقهم شهر رمضان، كما أن قوله 

فيها الهلال، فلا صيام  يُـرَ البلاد البعيدة، فإنه لم  أمارؤي الهلال في بلدهم وما قرب منهم، 

 . )5(عليهم

 ا).وما بعده  4/268نيل الأوطار للشوكاني (  )1(
 ).45الصيام والاعتكاف لمحمد عقلة (ص أحكام  )2(
 . 44المرجع السابق، ص  )3(
 ).2/299رطبي (قالجامع لأحكام القرآن لل  )4(
 ) بتصرف.153، (صللأشقرل في الفقه المقارن ئمسا  )5(

                                 



حتى  أهلة (أي ليس بين عدة ينلالهن شهر رمضان بين أعن هذه المناقشة ب وأجيب 

يعمل بعضها بخبر بعض  أنيجب  الإسلاميةيقال بتعدد المطالع) فالأصل العام أن الأقطار 

موثوق به، في حق الأحكام الشرعية، والرؤية من جملتها،  ونمق مأيبطر  إليهاته، إذا نقل دشهاو 

يث كريب دلا حإوجب تخصيص الرؤية من هذا الأصل يل يدلوالتفرقة تحكم، وليس ثمة من 

 كر (وستأتي مناقشته في المطلب الثاني). ذُ الذي 

الشهر بين  إذ ؛له، لا بتعدد مطالعهن بانعقاد الشهر، وهو يثبت برؤية هلاإذفالعبرة   

 ةمن الأهلة  مجموعينوليس ب ليلة من شوال،  أولليلة من رمضان، وهلال  أولهلالين: هلال 

 . )1(في مطالع متعددة، فولادة الشهر لا تتعد

 الفرع الثاني

 :المطالعئلين باعتبار اختلاف قاال أدلةمناقشة  

 ناقشات الآتية: لوا به بالمدريب الذي استكُ   نوقش حديث 

 أمرناهكذا ": -رضي االله عنهما-يث كريب: هو قول ابن عباس دالحجة في ح -1

رسول االله  أمرناهكذا "فهو لا يريد بقوله:  "صلى االله عليه وسلم"رسول االله 

 خاصاً  حديثاً  "صلى االله عليه وسلم"عنده عن الرسول  أنصلى االله عليه وسلم 

يث الآمرة بالصيام دالأحا ذلكم، بل مراده بم الصياعدة يدل، على ألبهذه المس

روا لا تصوموا حتى ت"الشيخان  أخرجهيث الذي دلرؤية الهلال، كما في الح

شرت أ أنوقد سبق  "روا لهدعليكم فاق مّ ن غُ إف ،الهلال، ولا تفطروا حتى تروه

ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب  بأهللا يختص  ديثهذا الح أنإلى 

 اجتهاداً كان هذا   إذا صحابي،ح له من المسلمين، فهذا اجتهاد لكل من يصل

 صرف.توما بعدها) ب  4/218وكاني (شل الأوطار للين  )1(
                                 



 ،ةألفي المس نصاً  "رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرناهكذا "فلا يكون قوله: 

 "االله عليهم من الصحابة رضوان  إجماعاً يكون  أنوفهم الصحابي ليس بحجة إلا 

 .)1(هذا الاختلاف ءالفقها اختلفلما  ذلكولو وقع 

لأنه هو الذي يتصور معه اختلاف المطالع، إلا أن  "البعد"نكم تشترطون بما أ -2

لس، فلا يصلح دالحجاز والأن بينما  رأيتموه، وقد شاسعاً كم ما كان ند الأصح ع

لأن  ؛، وبما فهمه ابن عباس (رضي االله عنهما)"ث كريبديبح"ن الاحتجاج إذ

محل النزاع في  عن خارجاً يث دالح شرط البعد لم يتحقق فيه، فكان هذا 

 ءمحل الخلاف وجوب قضا وإنماينة من الشام قريب، دلماجتهادهم، لان موقع ا

 "التباعد" إن، ثم )2(و ما لم يتعرض له الحديثهينة، و دالم أهلاليوم الأول على 

ليل بد ،الدليل العقلي أنتجه وإنما ،الذي اشترطوه لا سند له من الشرع ينهض به

الاحتجاج به  أصلا يوهن من ممّ  ؛شديداً  اختلافاً  "هضابط"في  ءاختلاف الفقها

 . )3(لتعويل عليهاو 

ناحية على  بأهليث عبد االله بن عمر (رضي االله عنهما): بأنه لا يختص دونوقش ح 

جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية 

 . )4(اللزوم دممن الاستدلال به على ع ظهرأالبلاد  أهليرهم من غبلد ل أهل

 إلىبون كتوا الهلال يأكانوا إذا ر   أ�مليلهم بفعل الصحابة الكرام: بأ�م لم ينقل دونوقش  

 ءلا بعد انقضاإوصول الرسالة  رلصعوبة المواصلات في زمنهم إذ قد لا يتيس ذلكو  ،فاقالآ

ر بلوغهم الخبر ذلتع ؛يع البلدانعمم ثبوت الرؤية على جمفلم يكن من السهل أن يُ  ؛رمضان

 صرف.ت) ب576(ص  نيير دالإسلامي المقارن لل الفقه  )1(
 ).47(ص ف لمحمد عقلة تكا) الصيام والاع943، ص2بحث توحيد الشهور القمرية للسايس (ج  )2(
 ).575ريني (صدالفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب لل  )3(
 ) بتصرف.4/270نيل الأوطار للشوكاني (  )4(

                                 



ت رؤية الهلال، و البلاد بثب يعتبليغ جم أمكنذا إور حول ما دي ء. وكلام جمهور الفقهاآنذاك

يد قبل طلوع الفجر، وهو ميسر في عصرنا من خلال دبحيث يصلهم الخبر في ليلة الشهر الج

 . )1(الحديثةوالتكنولوجيا والاتصال  الإعلاموسائل 

ل القياس الذي استدلوا به: بأن قياس اختلاف مطالع القمر على اختلاف يدلونوقش  

 مع الفارق، لما يلي:  سٌ مطالع الشمس قيا

قضاء،  ى العبادات دّ لئلا يلزم الحرج، وتؤ  ؛نقول باعتبار اختلاف مطالع الشمس -1

 أقَِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ (اعتبار الشارع الكريم لها، فقال تعالى:  ذلكوالأهم من 

لأنه  ؛م اعتبار اختلاف المطالع القمرية أي حرجد، ولا يلزم من ع)2()الشَّمْسِ 

لا قضاء اليوم الأول إمن توحيد الصيام  مز ليليس في السنة إلا رمضان واحد، ولا 

بأن هذا المعنى قد انتفى في  علماً الذي لم يروا الهلال فيه، ولا مشقة في هذا، 

ثبوت الرؤية في  يغقدم المخترعات العلمية تبلمن السهل بعد ت أصبح إذزماننا، 

عن بلد  نائياً سلامي مهما كان إي بلد  أيطلع الفجر في  أنلمح البصر، وقيل 

ين إسلاميين في مشارق الأرض دبل أينه ليس بين أ علمياً الرؤية، حيث قد ثبت 

وهي  -، فإذا ثبت رؤية الهلال في مراكش )3(من تسع ساعات أكثراربها غوم

لأقصى بلد  لت رؤية الهلاو يبلغ بثب أنفإنه من الممكن  -بلد في المغرب  صىأق

س عندهم، أي قبل طلوع مفي المشرق بعد مرور تسع ساعات من غروب الش

لأ�م  ؛اثنتا عشرة ساعة دائماً لأن الليل عندهم  ؛الفجر بنحو ساعة ونصف

ثبات أ�م في . من الليل كاف لإير الباقدذا القه، و تقريباً على خط الاستواء 

 ).18ثه لمحمد عقلة (ص دثاته وحوادمح ) وانظر الصيام945، ص2بحث توحيد الشهور القمرية للسايس (ج  )1(
 ).78من الآية ( الإسراءسورة   )2(
 ) بتصرف.945، ص2ر السايس (جدكتو بحث ال  )3(

                                 



 . )1(ليلة من رمضان أول

عنه الظواهر الكونية الفكلية، مما  أالواقع الوجودي الكوني للكواكب الذي تنش -2

، بالنسبة لأهل نسبياً  وضعاً يرها غ، ويجعل لمطلقاً  كونياً  وضعاً يجعل لأحدهما 

الشمس في وضعها الفلكي تواجه الأرض مباشرة كل  أن: ذلكيح الأرض، وتوض

را�ا حول نفسها، دو يج، بالنظر لكروية الأرض و در كنها تواجهها بالتيوم، ل

على باختلاف مواقع الأقطار  تختلف، نسبياً ربها غفيكون مشرقها وزوالها وم

واقيت و العرض، مما يترك أثره في اختلاف مأالأرض، من حيث خطوط الطول 

 ن. ذإ فمطلع الشمس نسبيٌّ  إجماعاً العبادة في هذه الأقطار 

، )2(بخروجه من المحاق يبدأمولد القمر  أن، فلكياً لأنه من المقرر  ،ذلكما القمر فليس كأ 

يصل  أفقيمنهما خط  لاً الشمس والأرض، ينتظم ك بين متوسطاً كان   أنبتحركه بعد  يبدأ(أي 

رة كونية لا هف باختلاف الأقطار، وظاتل، وهو وضع كوني مطلق، لا يخالثلاثةكزها ا بين مر 

إذن ولادة  ؛اض النسبيةفتر لا - إذن -فلا معنى  تقارباً  أو تباعداً الأرض،  أجزاءتلاف تتأثر باخ

 راك موطن الضعف فيإدبل مطلقة، بخلاف الشمس، وعلى هذا يمكن  ،سبيةنليست  القمر

حيث تصورهم لمطلع القمر كمطلع الشمس، في ن ني، مساايلعي و الكالز  الإماميناجتهاد 

، مطلقاً حدهما أبالنسبة لأهل الأرض، الأمر الذي جعل  ،كونياً  وضعاً فان تلمخ أ�ما ينح

عمر بن  أناطالبياني والعلمي للقران العظيم، حيث  الإعجاز دو. ومن هنا يب)3(نسبياً  والآخر

سَنُريِهِمْ (، قال تعالى: أيضاً د على نحو مطلق دلوضع القمر الذي تح تبعاً الخطاب بمطلق الرؤية، 

 أبومحمد  يخهذا ما قرره الأستاذ الش أن) حيث أشار إلى 48محمد عقلة (ص  للدكتوراف تكالصيام والاع أحكام  )1(
 عة الأزهر.امبج الشريعةلفلك بكلية اس در العلا البنا م

خر آال في يل لثلاثالهلال  قال: انمحيق، له أثر يرىلا  تيحكله،   الشيءو ذهاب ه): تثليث الميم(ب قحاـمُ ال  )2(
 .)217ومي، صفي لليرصباح المنالم( لخفائهرى يكاد ي، لا الشهر

 صرف.تا) بهوما بعد  579ني (صير در الدكتو المقارن لل الإسلامي الفقه  )3(

                                 



َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ آياَتنَِا فيِ الآْ    .)1()فاَقِ وَفيِ أنَفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ

  

 

  

 .53ت آية فصل ةسور   )1(
                                 



 الرابع المطلب

  لرأي الراجح في اختلاف المطالعا 

تبار عم ابعدول قلا يحإلى ترج أميلفإنني  ؛تهم ومناقشتهاأدلو  ءالفقها ءراآرض عد عب 

اليم والبلدان قن: شريطة أن تكون الأت البلدادن تباعإلع في ثبوت بدء الصوم و اتلاف المطخا

من ليلة الرؤية كالبلاد الشرقية  ءفي جز  كلا تشتر البلدان التي  أما ،مشتركة في جزء من ليلة الرؤية

فيلزم عند اختلاف المطالع من رؤيته في الشرقي  دخوله في الغربيةخل فيها الليل قبل دالتي ي

 . -علم أواالله تعالى  -رؤيته في الغربي من غير عكس 

ق تعليول ،بهاقة وجوه الاستدلال دلته، و أدفتعود لقوة  ؛الرأيأسباب ترجيحي لهذا  أما 

ث كريب ديح وخصوصاً ، ينفاللة المخأدرؤية، ولمناقشتهم لاالشارع الكريم عموم الحكم بمطلق 

  المبحث الثالث في مطلبه الثاني من هذا البحث. في ذلكر مكما   -وهو عمدة المخالف  -

المنعقد في القاهرة في  الإسلاميةوقد جاء في توصيات المؤتمر الثالث لمجمع البحوث  ،اهذ

ت عدن تباإلع و الا عبرة باختلاف المط لمؤتمر أنهيرى ا"فقرة ب:  هـ1386 الآخرةجمادى 

 بين اً ويكون اختلاف المطالع معتبر  ،ن قلّ إو جزء من ليلة الرؤية اليم متى كانت مشتركة في قالأ

 . )1("يم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلةالقالأ

 هـ، بشأن هذا الموضوع1406المجمع الفقهي المنعقد في مكة عام  أنّ  بالذكر ديرومن الج 

ن نترك أ، و الإسلاميفي العالم  دعياوالأ هلةلى توحيد الأإلا حاجة إلى الدعوة  "أنهقد قرر: 

مة توحيد الأ يكفلن الذي أ، و الإسلامية ولدال في ءوالقضا دور الإفتاء ثبات الهلال إلىإقضية 

وسلم"  عليه االله صلى" االله وسنة رسوله كتابكلمتها هو اتفاقهم على العمل ب  الإسلامية وجمع

 ).48أحكام الصيام والاعتكاف للدكتور محمد عقلة (ص  )1(
                                 



ذا هة مرة ثانية، وعدل عن أل. ثم عاد المجمع الفقهي، وناقش هذه المس)1(في جميع شؤو�م 

ولا عبرة لاختلاف  ، الالتزام بها،ينجب على المسلمذا ثبتت الرؤية في بلد و "إالقرار، فقرر أنه: 

 . )2("لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار ؛المطالع

لمنعقدة بمكة اسنده إلى مقررات المجمع الفقهي أ) وقد 21محمد عقلة (ص للدكتورثه دثاته وحوادالصيام مح  )1(
 ).9قرار رقم ( هـ1406

ية (بحث منشور في مجلة الشريعة رخ أبوماجد  للدكتورالضوابط الشرعية في اختلاف المطالع في رؤية الهلال   )2(
قرارات مجلس المجمع  إلىسنده أا) وقد هوما بعد  266، ص1992س، دالسا د، العدالإماراتوالقانون، جامعة 

 .الإسلاميالفقهي 

                                 



 الخاتمة

 ]ر اختلاف المطالع في بدء الصوم...[أثانتهيت من إعداد هذا البحث  أنهذا... وبعد  

تي توصلت إليها، النتائج ال أهم أبين أن رأيتمطالب، وخاتمة  وأربعةالذي عقدته في تمهيد، 

 ما يلي:  أهمهاومن 

المكابرة فيه،  أوولا يمكن جحده  ،اختلاف مطالع القمر مما وقع الاتفاق عليه إنّ : أولاً  

الهلال يرى في بعض البلاد بعد غروب الشمس،  أن حسياً والمشاهد  وعلمياً  واقعياً فإن الثابت 

 لا في الليلة التالية. إرى في بعضها ولا يُ 

في الأحكام  شرعاً اختلاف مطالع الشمس معتبرة  أنعلى  ءلقد اتفق الفقها: ثانياً  

 والإمساكالصلوات الخمس،  أوقاتفي  ذلكالشرعية المتعلقة بها، وجرى العمل بمقتضى 

 والفطور في شهر رمضان. 

 للاجتهادالتي  ةالاجتهاديمه من المسائل د: اعتبار اختلاف المطالع القمرية من عثاً ثال 

، وهو من دينفي العلم وال الشأنواقع ممن لهم  - أمثالهاوفي  -ال، والاختلاف فيها فيها مج

جر الإصابة، ويؤجر فيه أ: أجر الاجتهاد، و أجرينالخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب 

 المخطئ أجر الاجتهاد. 

تلاف اعتبار اخ رأىراء: فمنهم: من آ ثلاثةذا الموضوع على هأهل الفقه في  اختلفوقد  

ل القول: بعدم ، ومنهم: من فصّ مطلقاً لع ااعتبار المط ر، ومنهم: من لم يَ مطلقاً المطالع القمرية 

متقاربة، واعتبار المطالع إذا كانت المسافة متباعدة،  البلدين ينذا كانت المسافة بإلع ااعتبار المط

والسنة   الكتابن لة مبأدق يالمؤثر، وقد استدل كل فر  البعدط بيد ضادمع اختلافهم في تح

صلى االله "، وقوله )فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: 

، "روا لهدم عليكم فاقلهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُ الا تصوموا حتى تروا ": "عليه وسلم

  به. الاستدلالفي  طريقاً منهم  تلاف الفهم في النص وسلوك كل خلا ذلكو 



سلامي، إقطر  أقصى مطلع القمر في ينمدة ب أقصى أن: الثابت في علم الفلك، رابعاً   

 ريقيا لا تزيد عن تسع ساعات. أفخر في قارتي أسيا و آقطر إسلامي  أقصىفي  هومطلع

لا عبرة باختلاف المطالع كانت قوية  بأنهون ئللة التي استدل بها القاد: كل الأخامساً  

 ،ة التي استدل بها القائلون باعتبار مطالع القمردلبخلاف الأ ،في الاستدلال بها جداً قة ودقي

ليل وقوع دلأ�ا محض استدلال عقلي، ب ؛لة العقلية لهم لا سند لها من الشرعدفكانت الأ

مع  قياساً كان   ،استدلالهم بالقياس أنكما   ،الاختلاف فيما بينهم في ضابط شرط التباعد

 لتهم. دفي مطلب المناقشة لأ - سابقاً ما بينت ك  -ق ر الفا

عنه بأنه كان من الصعوبة  أجيب ،ينشدواستدلالهم بفعل الصحابة الكرام والخلفاء الرا 

ما الآن فمن خلال وسائل أ ،رمضان ءوصول الرسالة إلا بعد انقضا رلا يتيس إذ ؛في زمنهم

 الإخباروم مقام تق أنيمكن  "صغيرةقرية "التي جعلت من العالم  الحديثةالإعلام والاتصال 

 ق. ئقادت رؤية الهلال، وهذا يتحقق اليوم في بضعة و الشخصي بثب

ت رؤية الهلال و بثب اً مر أ ردأصالحاكم الأعلى المسلم إذا  أن: اتفق الفقهاء على سادساً  

، لا عبرة باختلاف المطالع في اجتهاده أنمن شوال، وكان يرى  أود من رمضان غفحكم بأن ال

لأن حكم  ؛ال لأمرهتثالخاضعة لولايته، وجب الام الإسلاميةالأقطار  يعهذا إلى جم أمرهقل ونُ 

للشقاق وتفرق كلمة الأمة، ولا عبرة باختلاف المطالع القمرية  تفادياً الحاكم يرفع الخلاف، 

 لة مجتهد فيها. ألأ�ا مس بالإجماع؛

ختلاف المطالع في البلدان التي تكون إلى القول: إنه لا عبرة با أميل أنني:مع سابعاً  

بحيث  جداً البلاد النائية  أنلى إنه ينبغي التنبه ألا إ ؛ن قلّ إمشتركة في جزء من ليلة الرؤية و 

 ؛ءاستثنامن الليل، تختص برؤيتها  أجزاءفي  الإسلاميةما تكون سائر الأقطار ندتكون في �ار ع

ا يوجب الاستحالة في ممّ  ؛من الليل ءجز  أي في الإسلامية،الاستحالة اشتراكها مع الأقطار 

اليوم بالنسبة إليهم، قبل ثبوت الوجوب في  ذلكالفريضة في  ءوأدا ،الصوم ء ق وحدة بديتحق



لعدم رؤية الهلال في مطلعهم ومن الثابت: أن الاستحالة لا يتأتى معها التكليف  ،ذمتهم

 . شرعاً 

إليها من خلال البحث: قليل من كثير،  من النتائج التي توصلت - آنفاً  -كرته ذ ما  

يث. هذا وباالله دت استطراد النتائج التي توصلت إليها لطال بنا الحدر أوغيض من فيض، فلو 

 . ينق، والحمد الله رب العالميالتوف
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